
  ماذا تعنى ؟..الاستجابة الحادة للجهاز المناعي في المجال الریاضي 
  عماد الدین شعبان على حسن. د

  

یعد جھاز المناعة القاعدة الأساسѧیة لحیѧاة الإنسѧان 

ومѧѧن خلایѧѧا مناعیѧѧة , وھѧѧو یتكѧѧون مѧѧن الѧѧدم ومكوناتѧѧھ

  . وبروتینات

  
وسائل ذاتیة الجھاز المناعي مجموعة من ف

اسیة ھي القدرة على منع العدوى وظیفتھ الأس متطورة

للدفاع  أو التقلیل من الإصابات الفیروسیة والمیكروبیة

لمحافظة على الإتزان البدني في واعن الجسم وأجھزتھ 

مواجھة المخاطر التي تحیط بھ أو تحاول غزوه ویستنفر الجھاز المناعي ویستجیب ضد أي 

ات والفیروسات والبكتریا والفطریات غریب متناھي في الصغر یدخل الجسم كالمیكروب كائن

ً ضد نمو الأورام... یلیات والطف   .وأیضا

  

یعد التدریب الریاضي أھم المتغیرات الفسیولوجیة التي تؤثر على خلایا الجھاز المناعي، 

المناعیة تقوى أثناء التدریب المعتدل ، وتثبط بعد التدریب ذو الشدة العالیة والمدة  فالإستجابات

فقد أسفرت العدید من البحوث والدراسات عن وجود تأثیرات جوھریة عند ممارسة الطویلة، 

التدریبات البدنیة بصورة منتظمة ومستمرة على الخلایا المناعیة وبالتالي ینعكس ذلك التأثیر 

  .المناعي  الجھازعلى 

  

  : رؤیة علمیة لظاھرة الإستجابة الحادة للجھاز المناعي لدى الریاضیین

 Mooren et alخرون آ، مورن و) Jeurissen  et al )2003خرون آین وإتفق جیورس

خرون آ، وبینتي و) 2000( et al Nieman ، نیمان ) 2001( John، جون ) 2002(

Bente et al  )2000 ( أن النشاط الریاضي المتوسط الشدة یمكن أن یثیر جھاز المناعة ویقلل

زیادة مقاومة الجسم لإصابات الجھاز التنفسي  من إحتمال تعرض الفرد الى العدوى ویؤدي الى

ً في زیادة السیتوكینات  URTI العلوي بینما یؤدي التمرین العنیف والمتكرر الى تثبیطھ متمثلا

  . الإلتھابیة كأحد مظاھره 



أن الأفراد الذین یتدربون بشكل ) et al Niman )1999خرون آوكذلك أكد نیمان و 

نظرائھم قلیلوا الحركة حیث أشارت دراسات ٱجریت على  منتظم یصابون بالزكام أقل من

منھم یشعرون بأصابتھم بالزكام أقل ممن % 90 - 60العدائین والریاضیین المحترفین أن 

  .لایمارسون أي نشاط بدني 

للحمل البدني بحسب شدتھ ، فقد أتفق كل من بینتي  الخلایا المناعیة تختلف إستجابات 

 & Toft ، بیدرسون وتوفت ) 2003(Shephard ، شیفارد ) Benty et al )2000خرون آو

   Bederson )2004 ( على أھمیة التدریب المعتدل والمستمرعلى الخلایا المناعیة فھو یرفع

من كفاءة الخلایا اللیمفاویة ویعمل على زیادة العدد الكلي لخلایا الدم البیضاء ویقلل من 

 Upper Respiratory Tract Infectionsالتعرض لإصابات الجھاز التنفسي العلوي 

URTI) ( في الوقت الذي یحدث فیھ خلل لنظام المناعة الخلوي نتیجة للتمرین عالي الشدة ،

 Mcfaelinخرون آحیث أستنتج كل من مكفرلین و. ةوالمطول مما یتسبب عنھ إلتھابات متزاید

et al )2003 (خرون آ، رونس وRonsen et al )2001 (رون ، روبسن وأخet al 

Robson )1999 ( في دراسات منفصلة أن التدریب العنیف یؤدي الى زیادة في عدد خلایا الدم

ً على  البیضاء ، وخلایا النیوتروفیل ، وبدرجة أقل في عدد الخلایا اللیمفاویة بینما لایبدو مؤثرا

 ً   .NK cellsالخلایا القاتلة طبیعیا

على لاعبي جري المسافات الطویلة دراسة ) et al Niman )1990نیمان وآخرون  أجرى 

، أتضح ان اللاعبین 1987المشاركین في سباق الماراثون في دورة لوس انجلوس عام 

أي ( كیلو متر في الاسبوع ) 97(المشاركین في ذلك السباق والذین كانوا یتدربون أكثر من 

سي كالبرد والانفلونزا كیلو متر یومیا، كانت اصابتھم بأمراض الجھاز التنف) 14-13تقریبا 

-4( كیلو متر اسبوعیا ) 32(والزكام واوجاع الزور ضعف اولئك الذین كانوا یتدربون بمعدل 

كیلو متر یویما، فضلا عن ذلك ظھر ان المشتركین في السباق كانوا أكثر عرضة )  5

  .مرات بعد السباق أكثر من أولئك غیر المشتركین) 5(للأمراض بمعدل 

إنخفاض ) 2003( Nielsen، نیلسن ) Pons et al  )2005خرون آو كما وجد بونس 

) Bente )2002ویذكر بینتي . في خلایا النیوتروفیل ، والخلایا اللیمفاویة  بعد التمرین المكثف

أن التدریب الحاد یؤدي الى كثرة خلایا النیوتروفیل والخلایا اللیمفاویة حیث وجد أنھ بعد 

 وجد أرتفاع في خلایا النوتروفیل  vo2 maxمن %  75نسبة ساعتین من التدریب الشاق ب

NeutroPhil أشار رونسن و. وإنخفاض في الخلایا اللیمفاویة عما كانت علیھ قبل التمرین

ً بشدة معتدلة ) Ronsen et al )2001خرون آو أن ممارسة التدریب الریاضي مرتین یومیا

مما یتسبب الى وصول الخلایا اللیمفاویة الى یؤدي الى إنخفاض مؤشر نشاط الخلایا اللیمفاویة 



أن الجھد ) Adam et al )2001خرون آأدم وكما ذكر ". "carry-overحالة تشبع مناعي 

 Tالبدني العنیف والمستمر أدى الى إنخفاض ملحوض في أعداد الخلایا اللیمفاویة المساعدة 

ً في النوع الأول   أنترفیرون جامان إفرازوھي النوع المسؤول ع TH1وكان أكثر وضوحا

IFN-γ  كما وجد إرتفاع ملحوض في نسبةIL-6 . خرون آوجد بیشیجیتور وet al 

Beshgetoor )2004 ( زیادة في الخلایا اللیمفاویة من نوعCD4 المساعدة والتي تقوم بافراز 

  . لدى النساء الریاضیات   IL-1أنترلوكین

ن عدد خلایا المونوسایت تتضاعف أ) Colgan Michael )2001وأشار میشیل كولجان 

في الدم الى ثلاثة أضعاف بعد التمرین الحاد، وأن إستجابة خلایا اللیمفوسایت وتكاثرھا یحدث 

لھ تعطیل مما یوضح أن جھاز المناعة تعرض لخطر نتیجة للتمرین، كما أن نشاط خلایا القتل 

الدفاعي الأول للجسم ضد یتوقف لعدة ساعات بعد التمرین وھي تعتبر الخط   NKالطبیعیة

الإورام ، كما یضیف أنھ إذا كان التمرین ملائم للاعب فإن نظام المناعة یتفاعل مع خطر 

التمرین ویصبح أقوى حیث أن اللاعبین المتدربین ذوي الصحة الجیدة لدیھم عدد أكبر من خلایا 

، وكذلك لدیھم  ، ومستوى أعلى من نشاطھا عن الأفراد الغیر متدربین NKالقتل الطبیعي 

  . مستوى أعلى من خلایا المونوسایت

إلى أن السباحات ذوي المستوى ) David & Nimane  )2000وتوصل دیفد ونیمان

العالي والذین یتعرضون للتدریب الشاق كان لدیھن إنخفاض في الوظائف المناعیة خلال فترة 

ً لزیادةوأشار إفى أن ذلك كان س ،تدریب المجھد قبل فترة المنافساتال الاصابة  معدلات ببا

  .   URTIبأمراض الجھاز التنفسي العلوي

ولقد اثبتت العدید من الدراسات أن بعض الھرمونات تعمل على تثبیط جھاز المناعة ، بینما 

تعمل بعض الھرمونات الأخرى كھرمون النمو والأنسولین على رفع كفاءتھ ، فقد ذكر بینتي 

Bente )2002 (ت أن حقن ھرمون النمو في البشر سبب زیادة ملحوظة في في إحدى الدراسا

  NK، بینما لم یكن لھ تأثیر على الخلایا القاتلة الطبیعیة Neutrophil عدد خلایا النتروفیل

 ً وإنتاج السیتوكینات في ھذه الدراسة ، كما یضیف إن ھرمون الأدرنالین یمكن أن یكون سببا

   NK.التأثیر التدریب البدني على نشاط خلای

أن الزیادة في مستویات ) 1999(  Makinnon، ماكنون) Nimane)2001 أشار نیمان 

ھرمونات الإجھاد في البلازما مثل الإبنفرین والكورتزول تؤدي الى زیادة في عدد خلایا 

النوتروفیل ، وزیادة في تركیز السیتوكینات والمضادة للإلتھابات في البلازما ، وإنخفاض في 

  .اللیمفاویة في الدم عدد الخلایا



إنھ كلما زادت مسافة السباق كلما زادت نسبة التعرض ) Bent )2002بینتي  أثبت

ذكر  350، حیث وجد في دراسة تم اجراؤھا على ) URTI(لأمراض الجھاز التنفسي العلوي 

شھر ،  12لمدة  URTIوانثى من لاعبي الجري وجد لدیھم إصابات في الجھاز التنفسي العلوي 

وبذلك  , )31.(تبطت درجة الإصابة بالعدوى مباشرة بعدد الأمیال التي تم قطعھا كل أسبوعوإر

فإن خطر الإصابة بالعدوى وإنخفاض الوظائف المناعیة مرتبط بمقدار العمل في التدریب 

ً بعد الإجھاد الشدید ، حیث أشار بینتي  Bente فالكثیر من مكونات الجھاز المناعي تظھر تغیرا

أن السباحین المتمیزین أصبحوا أكثر عرضة للمرض مع تقدم موسم التمرین وزیادة )  2002(

أن نسبة عالیة من الأمراض تحدث عندما یتعدى ) Foster )1998وأضاف  فوستر . شدتھ

 .لاعبو الصفوة مستویات فردیة محددة للتدریب وأغلبھا مرتبطة بإجھاد التدریب

كرار المجھود البدني الشدید على مجموعھ واحده تان  )م2003(وأخرون , عماد حسن اثبت و

  .اسابیع یؤدى إلى تكیف جھاز المناعة 6من العینھ بفاصل زمنى 

  

یزداد تكرار حدوث المرض بسبب خلل فى التوازن بین ما یستطیع اذا نستطیع ان نستخلص انھ 

لمنافسѧات والاعبѧاء الحمѧل الزائѧد واكمѧا ان , الفرد تحملھ من اعباء بدنیة ومقѧدرة جھѧاز المناعѧة

ان مراعѧاة  و الذھنیة والنفسیة والتغذیة الخاطئة كلھا مسببات لحدوث اجھѧاد فѧى جھѧاز المناعѧة

الفѧѧروق الفردیѧѧة فѧѧى تقنѧѧین الاحمѧѧال والتѧѧدریب علѧѧى اساسѧѧھا مѧѧع الاھتمѧѧام بمرحلѧѧة الاستشѧѧفاء 

ѧومى والتغذیѧب الیѧة ووسائلھا المناسبة للجھاز المناعى و الاھتمام بسلوك اللاعѧبة المتزنѧة المناس

 .ھم افضل الوسائل لحمایة جھاز المناعة و الوقایة من الامراض
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